
 

 

 
 

 
 دراسة تحليلية مقارنة  الرّصافي والزكوي: عند شعر الوطنية 

 
 د. رحمة بنت الحاج عثمان 

 عبد القهار عبد الوهاب الصارمي
 قسم اللغة العربية وآدابها 

 كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا  

 
 خلاصة البحث      
أوجه التشابه والتباين في شعر الوطنية بين معروف الرصافي شاعر العراق وعبد يرنو هذا البحث، إلى كشف        

الرحمن الزكوي  شاعر نيجيري. ويميل البحث إلى المنهج الوصفي التحليلي المقارن في دراسة بعض نصوص 
ملامح محاولا من خلال ذلك الوقوف على  ،والشكل المضمون  لمعايير  شعرية مختارة من دواوين الشاعرين وفقا 

 ر اللاحق منهما بالسابق، وأدوارهما في البناء الحضاري.                                                                    تأث  
وقد اقتضتتتتتتتتت طبيعة هذا المنهج أن ايء الدراستتتتتتتتة في أربعة مباحث، بادط يراجعة شتتتتتتتتعر الوطنية كغر  من  
أغرا  الشتتتتتتتتتتتتتتعر العرو، ز عر  اردتة وجيزة عن اجديبين واقتدا فيتاذج من أشتتتتتتتتتتتتتتعتارهمتا في الغر  ا تد د، 

 تمة.إلى نتائج والاستخلاص إلى خافمواصلا يقارنة بين النموذجين نسعى للوصول  
            مقدّمة   

 الشعر الوطني .1
وانشأ عبر هذا التلاحم ن وينصهران في مدى الزمن وحركة التاريخ. الوطن هو أر  وداعة أو شعب يتواصلا

أو الصالح الوطني،  والك اجر ، واستوي المنطلق للشعور الوطني،رابطة امع بين هذا اجخير  والانصهار  
منطلقااه د في  الملهم للأدب الوطني المتعد    الدافع اجهم  للدفاع عن الوطن، وافتدائه.وإنه هو الذي هو في الواقع  

 ومقاومة، ورفض، ونقمة،  وشكوى،  ،ومعطيااه وأبعاده في الشعر والنثر.وهذا اجدب هو في الشعر شوق وحنين
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أو  طلاق يرق ويعذب، وان واغيير واقد م،  وثورة، وإصلاح،  وإعجاب وفخر،  والخلاص، واستجلاب للدرب،
 .1هو يقوى ويتفج ر ويثير ويلهب 

بية بكيانها والذي يعبر  عن شعور اجمة العر   والتيار الذي يمث ل الوعي العرو بأشكاله المختلفة ومظاهره المتنوعة،
تارة يسم ى تارة بالإحساس الوطني وبالإحساس العرو    بذااه وبحق ه في حياة كريمة،   وإحساس الشعب العرو

 وحب ه لبلده:"والله إنك وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسل م حديث ظهر فيه إحساسه الوطني.2أخرى 
لخير أر  الله، وأحب  أر  الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" وفي موضع آخر قال لمك ة:"ما 

    3غيرك"أطيبك من بلد وأحب ك إلي ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت 
ظروفه وأحواله.وهو   4ومختلف   والشعر الوطني هو الصوت المعبر  عن الوطن بأرضه وشعبه، في آلامه وآماله،      

كان هذا الوطن أم كبيرا.وقد  صغيرا قدا قدم نشأة الوطن ومسيراه عبر حركة الوجود الإنساني المادي والمعنوي، 
والرو  أمم شتى غربية كاليونان  آداب  إلياذة هوميروس ظهر في  والعرب،وما كانت  مان،وشرقية كالهند،والفرس 

في طريقه   5الفارسي،والعرو الحبشي،وشعر امرئ القيس   - وشاهنامة الفردوسي، وشعر العرب في الصراع العرو 
 إلى الملك الرومي،وما قاله عدي بن زيد في سجنه إلا شعرا وطنيا. 

لام في قصائد اعمر بالحنين حينا،وبالفخر حينا آخر،ينشئها  ويظهر الشعر الوطني العرو في عصر صدر الإس
 شعراء عرب مسلمون في حروب التحرير والفتوحات. 

ويعمق هذا الشعر شجوا في العصر اجموي في قصائد يطلقها شعراء عرب من وراء قضبان السجون يحن ون 
ينذر   6ولاة أمويين كنصر بن سي ار   أو هو يسطع في قومية عربية متوثبة عند فيها إلى مرابع صباهم وشبابهم،

 الساسة اجمويين بخطر داهم سواء على الحكم اجموي أم على الوجود العرو برم ته ويصدق في إنذاره وتحريضه.
ويبرز الشعر الوطني بطابع الحماسة القومية في العصور العباسية عند أو تمام، وأو الطي ب المتنبي، وأو فراس 
الحمداني، ويترقرق هذا الشعر شجي ا آسيا في المدى العرو اجندلسي.وهو يدفق حنينا خالصا ومؤثرا إلى المشرق 

ربوع أندلسية كما كان عند المعتمد  العرو على لسان عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش.ويشتعل لوعة في فراق
صافيا وشاحذا الهمم في عهد اجيوبيين إبان كفاح .وينطلق الشعر الوطني  7بن عب اد، ولسان الدين بن الخطيب

هؤلاء الظافرين ضد  الغزاة الصليبيين الغربيين الآثمين.إذ لا بد  ،بعد أن ضعفت الدولة العثمانية،من وجود كيان 
العرب  قابل  العثمانية  الدولة  سقوط  أقطارها،وبعد  في  وتحد اها  الاستعمار  هد دها  التي  العربية  اجمة  لحماية 

ستعمار الغرو وجها لوجه، وقسم الاستعمار البلاد العربية مما جعل العرب اتنادى بالدعوة إلى الوحدة العربية الا
 .8لحماية أنفسهم أمام هذه القو ة العارضة التي هد دتهم في أرضهم

لبقاء على وقد كانت التحديات الخارجية هي التي ابعث في اجمم وسائل الدفاع والحماية، واوح دها واكتلها ل
كيانها ومقو ماتها، فقد كانت الدعوة الإسلامية واضحة وقوية عندما تحد ت الحروب الصليبية على البلاد العربية. 



 

 3  التطرق على شعر الوطنية عند الرصافي والزكوي: دراسة تحليلية مقارنة: رحمة ووهاب
 

فلم يكن مناص من دعوة تحمي بها نفسها، وكانت الدعوة الإسلامية هي التي ضم ت البلاد العربية وقضت 
.وهنا بدأت الوعي العرو يراجع نفسه وفك ر العرب من على الاستعمار الغرو المتمث ل في الحروب الصليبية

جديد في العلاقة بين الدولة العثمانية المسلمة وبين اجمة العربية، فثارت حيرة في النفوس بين هذين اجمرين 
معناها  اجمة  العربية، وهل  اجمة  اعني  أم  الإسلامية  اجمة  اعني  اجمة،هل هي  اعنيه  المفك رون عما  واساءل 

 9وم؟ الق

أن اجمة والجيل في كل حي  من الرجل قومه وفي عرف أهل   10وقد رأى بعض اجدباء ومنهم أديب إسحاق 
وبهذا مي ز أديب إسحاق بين اجمة العربية وهي القوم، واجمة الإسلامية  السياسة الجماعة المتجنسة جنسا واحدا،

أن هدف عصبة الوطن العرو تحرير   11زوري وهي عد ة أقوام يجمعها دين واحد. ويرى الكواكبي ونجيب عا
الشام والعراق من سيطرة الترك واكوين دولة عربية من القطرين على أسس حديثة.ولقد ظهرت بوادر الدعوة 
القومية في مولد الرصافي، العراق عندما أساء الموظفون اجاراك إلى بعض اجسر فوجدنا آثارها تمتد  إلى القرن 

والحرص على إبقاء  لشحذ همم العرب،  12مان الشاوي شرح قصيدة الشنفرى الثامن عشر عندما حاول سلي 
العنصر العرو طاهرا لا اشوبه شائبة غربية من العناصر اججنبية. فظهرت الدعوة القومية بصور شتى منها 

أهل   الدعوة إلى الإصلاح والثورة على الفساد والمطالبة بالحرية، وقد ظهرت الدعوة واضحة جلية عندما ابر م
 العراق من سوء معاملة اجاراك لهم مما حدا بالشعراء أن يجعلوها موضوع شعرهم.         

ويضعف عطاء الشعر الوطني في عهود الترد ي العرو.ويعود إليه اوه جه بعد حين من الزمن عند شعراء عامليين 
م الحنين إلى ربوعهم العاملية الشامية ز  يهيج فيه ،13شاميين يهاجرون من الشام إلى بلاد فارس والهند وسواهما 

 العربية الحبيبة. 
إبراهيم   البارودي،والشيخ  سامي  محمود  مع  الحديثة  النهضة  عصر  في  انطلاقا  ويزداد  الوطني  الشعر  ويتقد م 
اليازجي. ويكثر عطاؤه في العصر الحديث مع عبد ا سن الكاظمي، ومعروف الرصافي، وديل صدقي الزهاوي، 

 وخليل مطران .  وحافظ إبراهيم، ،وأحمد شوقي
وينطلق الشعر الوطني العرو بعيدا في الوجدان والشفافية المستقبلية فيرى حقيقة اجمور واجحداث قبل أن اقع 
كما كان عند أو القاسم الشاو، وإبراهيم طوقان، وأو سلمى عبد الكرا الكرمي، وعمر أبو ريشة.ويرح ب 

تحرير ومقاومة يحر   ويقود،ويجس ر العبور من ظلام القيود والعبودية إلى فجر   هذا الشعر مدى وإذا هو صوت
. ويواصل الشعر الوطني 14الحرية والاستقلال عند عمر أبو ريشة، ومحمود درويش، وخليل حاوي، والجواهري 

قاومة والتحرير الوطني العرو طريق عطائه منطلقا في آفاقه وأبعاده، متنو عا في الشكل، وهاديا ورائدا في معركة الم
وغير  اجمريكيين  وحلفائهم  والمجاهدين ضد  صهاينة  المقاومين  ملهبا حماس  بل  العرو  الوطن  أنحاء  في شتى 

 اجمريكيين من المستعمرين المجرمين. 
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وبالنسبة للرصافي، موضوع دراستنا هنا، فقد كان داعيا من دعاة الوحدة العربية والإسلامية ولكنه دعا إلى 
ة عربية بلا تمييز بين الطوائف فقال في ذلك أشعارا كثيرة طريفة. وقد دعت أحوال العصر الذي عاشه وحد 

الرصافي إلى اهتمام بشؤون الوطن والناس، وهو يرى أن ليس للوطن معنى إذا لم يكن حر ا ولا معنى للحرية إذا 
 .15للوطن وخلاصا للشعب لم يستقل الناس بأنفسهم وهو يعتقد أن في الدعوة إلى العلم إخلاصا 
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 .ترجمة وجيزة عن معروف الرصافي2  

 حياته وسيرته: 
.فقد عاش بين 16ميلادية ( في عهد السلطان عبد العزيز1875هجرية )  1294ولد الرصافي في بغداد عام  

محمود،عريفا في .كان أبوه عبد الغني  17م وعاش أحداثا جسيمة،وشهد متغيرات عديدة 1945م و1875
م،فلم ا 1877الجيش العثماني،كردي اجصل من عشيرة الجبارية في لواء كركوك،اشترك في الحرب الروسية عم  

عاد انخرط في سلك الدرك )الجندرمة( الذي كان يتولى ا افظة على اجمن خارج المدن. ولذلك كان كثير 
إلا نادرا.وقد عنيت بتنشئته أم ه )فاطمة بنت جاسم(   الترحال وقل ما يقطن ببغداد،فلم يكن ابنه معروف يراه

التي لم الد سواه،فتعل قت به واعل ق بها،وكان لها أثر عميق في نفسه،وهي التي كانت مرجعه في كل  شيء، حتى 
بعد ااوزه العقد اجو ل من حيااه،وهي التي كانت ارسله إلى الكت اب وهو صغير،وهي التي كانت اهز له كل  

 .18زم لذلك ما يل
انتقل إلى الدراسة  وواظب معروف على الذهاب إلى الكت اب،فحفظ القرآن الكرا واعل م مبادئ الكتابة،ز  
الابتدائية، وبعد ثلاث سنوات اركها وانتسب إلى المدارس الدينية،ودر س في بادئ اجمر على يد عدد من كبار 

الشيخ محمود شكري اجلوسي،وأخذ يتلق ى عليه علوم الدين العلماء في بغداد،ز  التحق بحلقة علامة عصره  
والفقه وعلوما أخرى كاللغة والمنطق.ولازم الرصافي أستاذه اثنتي عشرة سنة.وكان اجستاذ معجبا بنبوغ الميذه 
( سنة  وذكائه المفرط،وهو الذي أطلق عليه لقب "الرصافي" ايم نا بأن يكون صنو سمي ه معروف الكرخي) المتوفّ 

.وفي هذه الحقبة من حيااه بدأ الرصافي بنظم الشعر على الطريقة القديمة،وكان أكثر ما ينظم في سبيل 19م 815
 .  20التدريب ولتقوية ملكته الشعرية في مدح أستاذه اجلوسي وتهنئته في شتى  المناسبات 
العثماني،وسافر بعد الدستور   اشتغل بالتعليم،ونظم أروع قصائده في الاجتماع والثورة على الظلم قبل الدستور

إلى اجستانة،فعين  معلم ا للعربية في المدرسة الملكية، وانتخب نائبا عن "المنتفق" في مجلس "المبعوثان" العثماني 
 .  21وهجا دعاة الإصلاح واللامركزية من العرب    وهاجم

 هناك أستاذا للأدب العرو في م، انتقل الرصافي إلى دمشق، ز  عين  1918وبعد الحرب العالمية اجولى عام  
دار المعل مين بالقدس، فأقام مد ة وعاد إلى بغداد حيث عين  نائبا لرئيس لجنة التردة والتعريب في وزارة المعارف، 

اندثرت.ز عين  مفت شا  م، فعاشت الجريدة أقل  من ثلاثة أشهر ز1923ز  أصدر جريدة اجمل ) يومية( سنة  
ا للعربية وآدابها في دار المعل مين، فرئيسا للجنة الاصطلاحية العلمية، واستقال من اجعمال في المعارف، فمدر س 

م، وانتخب "عضوا" في مجلس النواب،خمس مر ات مد ة ثمانية أعوام، وزار مصر سنة 1928الحكومية سنة  
ظم أناشيدها وكان من .وعندما قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني في أوائل الحرب العالمية الثانية ن22م 1936
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خطبائها، ولم ا فشلت الثورة، انعزل بعدها عن الناس وعاش منزويا عنهم إلى أن اوفي ببيته في اجعظمية سنة 
 م. 1945

 ونذكر بعضا منها لضيق المجال،وهي كما يلي::مؤلفاته
اشتملت الطبعة ،  23ديوان الرصافي، وهو مطبوع في جزأين، ووفقا لقول اجستاذ منجد مصطفى بهجت  .1

 الثانية منه على أكثر شعره إلا أهاجي ومجونيات مخطوطة متفر قة.
وكلاهما للدكتور زكي مبارك. -رسائل التعليقات في نقد كتاب النقد الفني وكتاب التصوف الإسلامي  .2

نشر للرصافي هذا الكتاب الصغير ولم يكد ينزل إلى اجسواق واتداوله اجيادي   1944في مطلع عام  
على   حتى  والتطاول  والالحاد  بالكفر  فاتهموه  الدين  رجال  بعض  أثارها  ضج ة كبيرة  عليه  قامت 

الشيخوخة  نفسه في محنة جديدة وهو يصارع  الرصافي  الرسول)ص(،ووصلته تهديدات بالقتل.ووجد 
 واجمرا  والفقر. 

اءات بحق الرصافي، وذهبت بعض الوفود إلى البلاط الملكي وديوان رطسة الوزارة مطالبة باتخاذ الإجر 
فعهدت الحكومة إلى مدير اجوقاف العام بالتحقيق في هذا الموضوع واستطلاع آراء علماء الدين في 
كتاب الرصافي وهل يمس  الدين الإسلامي،فلما فعل جاءت الردود بأن كتاب الرصافي ليس فيه افتئات  

راسخ الاعتقاد يا جاء به القرآن   ورسوله، على كرامة الدين،وأن الرصافي يظهر في كتابه قوى الإيمان بالله
 التي أحدثها نشر "رسائل التعليقات".     24وبذلك انتهت هذه اجزمة  الكرا،

 جزءان  -محاضرات في اجدب العرو  .3

 ديوان اجناشيد المدرسية  .4

 شعر   -تمائم التربية والتعليم   .5

 آراء أو العلاء  .6

 .25استعمال اجدوات والآلات التي يحتاج إلى استعمالها في   -ونشر بعد وفااه: الآلة واجداة  .7

 26رواية الرؤيا:وقد عربها عن التركية )وهي تأليف شاعر اجاراك اجكبر، نامق كمال(  .8

 الشخصية ا مدية .9

 الرسالة العراقية .10
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 رسائله 
وات سم الرسائل بقيمة علمية لقد استطاع عبد الحميد رشودي أن يجمع بين دفتي كتابه مائة رسالة للرصافي،  

اكشف عن ثقافته،ولاسيما في ضروب العلم والمعرفة،منها ما يتصل بعلم النحو والكلام والعقائد، ومنها ما 
السلطان  البلاد وأوضاعها الاجتماعية،وبث في بعض رسائله شكواه مما يكابد من جور  يتصل بسياسة 

واتبعه للحقيقة،إذ كان يسأل عن بعض الوقائع التاريخية وانك ر الزمان،وادل  الرسائل كذلك على حصافته  
 .                                             27والمسائل الفقهية والكلامية والنحوية 

 ديوان الرصافي
فتحي   28والاحظ نجدة  ومتنو عا في اجغرا ، خل ف الرصافي اراثا شعريا ضخما في الكمي ة، ثمينا في ا توى،

أن شعره متين السبك، شديد اجسر، وأن قدراه على النظم خارقة، وسيطراه على القافية قوية ولا يكاد القارئ 
 يجد في شعره أثرا لتكل ف في صياغة فكره في قالب شعري، ولا أي اقدا وتأخير مراعاة للوزن أو القافية.     

 من حياة الفاقة ما عان، وهو أشعر ما يكون حين اقلب الرصافي في الحياة السياسية وساهم فيها، وعان 
الطبيعة ووصف  قصائد في وصف  له  أن  على  والحرمان،  الناحيتين:السياسة  هااين  قارئيه عن  إلى  يتحد ث 

 . 29المجتمع 
  1910اافق الرصافي خلال إقامته في بيروت مع المكتبة اجهلية على نشر مجموع من شعره،فصدرت في عام 

ديوان   الديوان بعنوان  بترايب  الخي اط  الدين  له،وقد عني صديقه محيي  يصدر  ديوان  أول  الرصافي،وكان هذا 
 .30وابويبه،وكتب مقد مة له في شاعرية الرصافي،كما عني الشيخ مصطفى الغلاييني بشرح ألفاظه

ا، وكتبت لقي صدور ديوان الرصافي بقبول حسن وباستحسان كبير، واهتمت به اجوساط اجدبية اهتماما عظيم
عنه مقالات لا يمكن حصرها.وقد كتب العلامة الشيخ عبد القادر المغرو مقالة طويلة في اقريظ الرصافي، وهو 

 يقول فيها: 
"...ولكن لم يخطر ببالنا أن يقوم في بلاد العراق على تأخرها، بالنسبة إلى مصر، شاعر يبذ  النابغين، ويتلق ى 

ريد به السي د معروف الرصافي.فقد اصفحت ديوانه اصفحا يليق به، ويكانة رواية الشعر الاجتماعي باليمين، أ
أغراضه الشعرية العليا، فهي من أشرف اجغرا  وأنبلها، وأعلقها يصلحة اجمة التي  صاحبه...أما مطالبه أو

ا لم يقم إلى اليوم في بلادنا شاعر مثله، أبدع القول في   وصف حياانا الحاضرة نشر هذا الديوان بين أبنائها ...وري 
ومطالبها العليا إبداعه...على أنه إذا شاركه في هذه اجغرا  الشعرية الاجتماعية مشارك، فإنه في وصف 

 31البؤس والبؤساء منقطع القرين، وفي إثارة الشفقة عليهم لم يشبههم أحد من الشعراء المعروفين..."
را  التي عالجها الرصافي في شعره هي القضايا الاجتماعية، ومن يلقي نظرة عامة على ديوانه يرى أن أهم  اجغ

مشاكلها والتنبيه إليها،   ة والتي فيها قيم حضارية كانت جديدة في زمانه، وأهداف نبيلة في إيقاظ اجم ة، ومعالج
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اقر  في  الشعوب  وحرية  والفكرية،  والسياسية  الاجتماعية  والحرية  والتعليم،  العلم  وأهمي ة  الفقر،  ير فقضايا 
 .32مصيرها،كانت من أهم الموضوعات التي شغلت جانبا كبيرا من اهتمامه 

 الرصافي والوطن: 
إحساسا عميقا صادقا بأن حال قومه   وكان يحس   كان الرصافي إنسانا اضنيه مصائب الإنسانية، واؤلمه آلامها، 

، ولا بد  أن افضي إلى ثورة اقضي على كيان النظام القائم، ولكن   ه لم يكن يقدر على اعيين زمن لن استقر 
الثورة التي يتوقعها.وكان يرى أن نظام الحكم سائر في غير مصالح اجكثرية، وكان يرى الشعب يعذ ب من جراء 

يقتضيه الدين الإسلامي وجوب مساعدة هذا الشعب، ويرى داعة ارقص مع كل الجوع والمسغبة، وهو مسلم  
حاكم واعط ر الجو  لكل  أمير، وتهر ج لكل  قادم، من غير أن تهتم  إلا يصالحها الذااية فكان ناقما متبر ما، شديدة 

 النقمة عميق الشكوى. 
النفسية والوجدانية، ففيها حنين إلى الوطن كانت أكثر قصائد الرصافي الاجتماعية والوطنية ممزوجة بحالااه  

حينما كان بعيدا عنه، وعتاب على بغداد لتأخرها الاجتماعي والسياسي، ولتناسيها ابنها الذي ما زال يتغنى  
بحب ه لها حتى  يومه اجخير، ولكنه في الوقت ذااه دعا إلى التسامح مع الآخرين، والصفح عن اجعداء، والقناعة 

 شعره السياسي والقومي هو الذي أكسبه شهراه الواسعة ولفت اجنظار إليه في بداية عهده.ولعل   .33في العيش 
والرصافي على ما كان عليه من نكد الحظ وسوء الحال،لم يهاجم أبناء وطنه بل كان هجاؤه ينصب على اججنبي 

يلا يقد مه له الوطن كما شيئا د ارى جفوة وطنه له، فقد كانت روحه السمحة اجبية،  "أصهب العثنون"، 
 :فقال قولة المتصو ف  يتأول العاشقون أحيانا جفوة أحبائهم،

حب   فهي  أوطاننا  جفتنا   إن 
جفتنا  مذ  عهودها  عن  نحل   لم 

 قد بكينا شجتتتوا عليها ومنتهتتا   
كم أردنا سخطا عليها ولكتتتتن         إفيتتا هذه 
أم    التتمواطن 

 إن خدمتتنا فلا نتتتريد جتتتزاء                                           

 ومن الحب  يستتتلذ  الجفتتتاء  
 بل لها التتود  عندنا والوفتتتاء
وعنتتانا سقامتها والشقتتتاء 

 غلب السخط في القلوب الرضتتاء 
 مستتتحق  لهتتا علينا التتولاء 

 34رادالجتتتزاء ياجم  هتتل   ومن
  

هذا  من  قطعة  نفسه  يرى  جنه  أبناء شعبه  سي ئات  يغضي عن  أن  عليه  يفر   الذي  هو  الإنسان،  وحب  
الشعب،فما عليه إلا أن يكون صريحا في قوله،جريئا في معالجته مشكلااه،وقد كان الرصافي صريحا وواضحا 

في   بقوله:"…كان  علي  مصطفى  اجستاذ  صديقه  وصفه  الشخصية وقد  في  والوضوح  القول  في  الصراحة 
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ويأنف من أن  والصفاء في النفس والسمو  في المقاصد بحيث يأبى أن يضرب بينه وبين الناس حجابا من الرياء،
  35يخيط عليه ثوبا من النفاق…" 

وقد   وقد كان شعره مثلا واضحا في ذلك، وهو على الشقاء الذي حاق به، لتجاهل الوطن لحق ه، نراه يترن  
 م قائلا: 1941دهمت الوطن المصيبة بعد ثورة 

 وطن عشت فيه غير سعيد      عيش حر  يأبى على الدهر عوجته 
 أتمنى لته السعادة لكتن       ليس لي فيه ناقتتة منتوجتته 

 أخصب الله أرضه ولو أني      لست أرعى رياضتته ومروجه 
 أاغتني       جاعلا ذكر عتتزه أهزوجته كل  يتوم بعتزة                       

 36ما حياة الإنسان بالذل  إلا      مُر ة عنتد حستتوها ممجوجه 
وقد عاش معروف غير سعيد لما أصابه وأصاب وطنه من فقر وحرمان واستعمار وسيطرة أجنبية وتمز ق بين 

 ة الفكر فقال: ولتنتشر فيه حري   ر، التحر  ليتهيأ له   ويظل  في كنفه،  وكان هو يتعل ق بوطنه، أبنائه واطاحن دائم،
 وما هذه اجوطان إلا حدائق    بها انبت اجفكار من أهلتها زهتترا

 ر     يكتون إلى العليتاء بالناس منجتراوما حب ها إلا ججل التحر  
 وما حسنها إلا بأن سمائها       اضاحك من أحرارها أنجما زهتترا

 37فتحري ة اجفكار غايتها الكتتبرى   إذا كان في اجوطان للناس غاية
 فأوطانكم لن استقل  سياسة     إذا أنتتتم لم استقتل وا بها فكترا                   

ولا يرى سواه  رغم إحساسه بسوء حيااه ونكده فيه، جنه يحب  الوطن، وقد رضي الرصافي بالعيش في وطنه،
 بديلا.

، ودخلت العراقَ الدولةُ العثمانية إلى جانب اجلمانيا، دعا 1914ة  ولما نشبت الحرب العالمية اجولى في سن
 الرصافي إلى الجهاد دفاعا عن الوطن: 

 38يا قوم إن العدا قد هادوا الوطنا      فانضوا الصوارم واحموا اجهل والسكنا 
 ا تواستنفروا لعدو الله كل  فتتتى       ممن نأى في أقاصي أرضتكم ودن

من اجعراب فرأى نفسه ينتمي   بتحرير مصر وعدن من الانكليز وهو ليس من أهل مصر ولكنكذلك طالب  
 ويقول:   إلى مصر بكونه عربا، 

 عار على المسلمين اليوم إنهم        لم ينقذوا مصر أو لم ينقذوا عدنا 
السلطان حسين كامل ووزيره حسين رشدي   الرصافي إلى مصر، وهاجم  لمشايعتهما الانكليز وعدم والتفت 

 وقوفهما إلى جانب الدولة العثمانية بإعلان الجهاد فقال: 
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 قل للحسنين في مصر رويدكما      قد خنتما الله والإسلام والوطنا 
ولم ينس الرصافي وطنه العراق، عندما كانت القوات البريطانية على وشك النزول في أراضيه وقال إبرازا حب ه 

 للوطن: 
 صحب لي قال يخبرني      إن العدو  إلى أر  العراق دناورب  مست

 39إن صح  أن  العدو  اليوم مقترب      إلى العراق فقد أكدى وقد أفنا
وقد سيطر على نفسه هاجس العلم سيطرة كاملة فهو لا يجد فرصة للكلام إلا اتخذه وبين  فيها مضار الجهل 

إ  إليه  الدعوة  يرى أن في  إذ هو  العلم  للشعب، ومن ذلك رائيته  وفائدة  للوطن وخلاصا  أبناء    "إلىخلاصا 
 ونقتطف منها ما يأتي:   المدارس"

 اس      ولتم يبنوا به للعلم دورا ت إذا ما عق  موطنهم أن                          
 فإن ثيابهم أكفان مواتي      وليس بيتوتهم إلا قبتورا 

 م ثبتورا وحق  لمثلهم في العيش ضنك  وإن يدعوا بدنياه
 أرى لب  العلى أدبا وعلما    بغيرهما العلى أمست قشورا
 أأبناء المدارس إن نفستي        اؤم ل فيكم اجمل الكبيرا
 ستكتسب البلاد بكم علو ا      إذا وجدت لها منكم نصيرا 

 طلعتم في دجنتها بتُدورا   فإن دجنت الخطوب بجانبيها                            
 بها للعز  حصنا        وكنتم حولها للمجد سورا وأصبحتم  

 إذا اراوت البلاد بفيض علم   فعاجز أهلها يمتسي قديرا 
 ألا هل اسمعون فإن  عندي    حديثا عن مواطنكم خطيرا 
 ورأيا في اعاونكم صوابتا     وقلبا من تخاذلكم كسيترا

 النسورا قد انقلب الزمان بنا فأمست    بغاث القوم تحتقر  
 وكم من فأرة عمياء أمست    اسم ى عندنا أسدا هصورا 
 فكيف ارون في اجوطان عز ا   وقد ساءت بساكنها مصيرا 
 ولم يك بعضنا فيها لبعض    على ما ناب من خطب ظهيرا 
 ؟   ألسنا الناظمين عقود مجد  نزين من العصور بهتا النحورا

 وراتإذا لجج الخطوب طمت بنينا   عليها من عزائمنا جس                          
 لنبتدر العبور إلى المعالي بحيث  اطاول الشتعرى العتبورا                           

 40ألا يا ابن العراق إليك أشكو   وفيك أمارس الدهر المكورا
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 واهرع   إلى الك المدارس مستتجيرا  انف ض من غبار الجهل                         
 41فهن  أمان من خشي الليالي     وهن  ضمان من طلب الظهورا  

 وله قصيدة أخرى في هذا الغر  وعنوانها:"الوطن واجحزاب" ونأتي منها باجبيات الآاية: 
 متى نرجو لغم تنا انكشافا    وقد أمسى الشقاق لنا مطافا 

 ؤه هتافتا تملأنا الجو  بالجدل اصطخابا  وكنا قيتل فيل                          
 وما زلنتا نهيم بكل  واد       من اجقوال نرسلها جزافا                          

 ونرجف في البلاد بكل  عيب  يهز  فرائص اجمن اراافا 
 ا ونت هم الحكومة باعتساف   ونحن أشد  ظلما واعتساف
 اباكينا على الوطن اختداعا   فأنبتنا بأدمعنا "الخلافا" 
 أجاعتنا المطامع فاختلفنا     لنملأ في موائدنا الصحافا 
 ولكن ا من الوطن المفد ى     نخيط على مطامعنا غلافا 

     يانا للحقيقة واعترافاتتب      أقول ولو يسوء القوم قولي                           
 42لبرية واختلفنا   فكن ا نحن أسوأها اختلافا قد اختلفت ا

 ا تلا اغررك أحزاب شداد     بأن لهم أقاويلا لطافتف
 ا اختلفوا لمصلحة ولكن   ليأكل أقوياؤهم الضعافا توم

جافا  أرى اجحزاب من طمع وحرص قد اخترقوا إلى الفتن الس ِّ
 الجنافا يجانف بعضهم في الرأي بعضا  وبئس الرأي ماالتزم  

 وأنت ى يصلح اجوطان قوم   بها أشتى ادابرهم وصافتتا 
 فكن منهم على طرف بعيدا   وحاذر أن اكون لهم مضافا 
 43فهم كالبحر يهلك راكبوه   ويسلم منته من لزم الضفافا 
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 ترجمة وجيزة عن عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي   .3
والق ى بها اعليمه  ولايات بلاد يوربا،جنوب نيجيريا، المدن في، إحدى  44م يدينة زاكي 1960 ولد عام     

أغيغي، لاغوس، نيجيريا، وفيها اعل م وتخر ج من  الابتدائي الانكليزي، ز التحق يركز التعليم العرو الإسلامي، 
عام   الثانوية  معل مي  1985المرحلة  وفي كلي ة  اجهلية  المدارس  بعض  في  مدر سا  عمل  ز   العربية م،  اللغة 

الموهبة 1991بإيسييين،ولاية عويو، نيجيريا، عام   فيه من  المركز كمدر س لما لوحظ  م، فأعيد مرة ثانية إلى 
اللغوية والملكة الشعرية،وبعد قضى مد ة في المركز قام برحلة علمية إلى القاهرة في دورة ادريب اجئمة والعلماء، 

س فيه، ز  بعد سنوات قليلة عُين  إماما جامعا في أحد المساجد الجوامع ز عاد إلى المركز وواصل عملية التدري
فهو إلى الوقت الحاضر ما زال يباشر منصب الإمام الجامع بالإضافة إلى شغل  في ولاية لاغوس، نيجيريا،

 التدريس في مدرسة أسسها هو باسم "مركز ضياء العلوم العربية".
 شاعريته 

ظهو  أشد   شاعريته  ظهرت  العرو ولقد  التعليم  المركز  في  أسااذاه  إلى  أرسل  عندما  وذلك  التخر ج  بعد  را 
هم فيها لسعيهم على حسن اربيته وتأديبه، ولقيت القصيدة بقبول حسن لدى   الإسلامي،بقصيدة شاكرا إيا 

 .45الجميع مما جعلهم استقدموه إلى المركز مرة ثانية لكن كعضو من الهيئة التدريسية

في القاهرة نظم أشعارا استحسنها بعض اجسااذة في جامعة القاهرة ومنهم الشيخ إبراهيم  وفي أوان اواجده  
 يونس، والدكتور أمين محم د عطي ة باشا، والدكتور عبد اللطيف فادي وآخرين. 

التعليم العرو الإسلامي، لاغوس، نيجيريا ولكنه يمتاز عن  ولم يكن الزكوي أو ل شاعر يرباوي أنتجها مركز 
رين الذين برزوا قبله بارااله قول الشعر في أي مناسبة كان، وفي وقت قصير، ولعل هذه الميزة هي التي الآخ

حدا بشيخه المرحوم آدم عبد الله الإلوري أن يلق به بشاعر المركز. ولقد أكسبه ملكته الشعرية الحب  في أوساط 
 ذكر أسمائهم. اجدباء العربيين النيجيريين وبعض العلماء المصريين السابق  

ولقد حاول الزكوي أن ينظم الشعر في معظم اجغرا   الشعرية القديمة اقريبا، من شعر الوصف،  والمدح، 
إلى  المناسبات وما  التعليمي، وشعر  والقومية، والوطنية ،وشعر  والرثاء، والتصو ف، والسياسة، والاجتماعية، 

 ذلك.

لضيف الشرف فضيلة الشيخ السي د غاَليِّ لُوْ، ممث ل الندوة العالمية ومن جي د ما قال في المناسبات قصيدة ارحيبية  
في  نيجيريا،  بأغيغي  الإسلامي  العرو  التعليم  لمركز  زياراه  يناسبة  أفريقيا  غرب  في  الإسلامي  للشباب 

 ومن أبياتها ما يأتي: ،  م1994أكتوبر،
 لندوة العليا وافضيل ل ات منا إليك سلام سي دي غالي لو   ممث                        

 ما أنت بضيف بل أخ كرما      يا من ام ع لاستقباله الجيل
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 عُي نت من مك ة مندوب ندوتهم   لغرب أفريقيا هذا لتبجيتل 
 لندوة للهدى والعلم ناشرة       إذ الجهالات والظلمات اضليل  
 46لتالمهيمن صدقا والبرازيلندوة من يديها روسيا اعتنقت   دين                         

جاد الحق  عندما زار مركز التعليم   الشيخ جاد الحق  علي   وكذلك قال ارحيبا بشيخ اجزهر، فضيلة الإمام اجكبر،
 والقصيدة في أربعين بيتا ولكن نقتطف منها فقط ما يلي:   .1983العرو الإسلامي أغيغي، نيجيريا،  

 اجزهر المعمور عم  النواحيا  خليلي عوجا وانظرا البدر باديا     من 
 وذلك بدر العلم والدين فاسمعا     وكان لعيد اليوم من مصر جائيا

فأهلا                                     هو الشيخ جاد الحق  دام بفضله     وشيخ اراث الفاطميين عاليتا   
 إلى أرضهم بل أر  نيجيريا ثانيا تتته   وسهلا بالإمام وأهل

 47يحي يك جاد الحق  رب  العلى كما    ذكرنا بك اليوم السنين الخواليا                     
وقد نُشر بعضٌ من قصائده وبعضُ آخرٌ ما زال مخطوطا، وله دواوين صغار دع فيه بعض أشعاره ومنها:"نشر 

 في قصائد رمضان".    الياسمين في قصائد عيد اجربعين" "والريحان
ومن جي د ما قاله في الوطنية شعره الاجتماعي السياسي الذي دعا فيه المواطنين النيجيريين عامة وأبناء قبيلته 
اليورباوية خاصة، إلى التآخي والتعاون والاتحاد حتى  اتقد م البلاد واعيش في الرخاء والسلام والوطم. والقصيدة 

"إلى أبناء والموسومة بت  ،نقتطف منها اججزاء المهم ة والمتعل قة يوضوع هذا البحث في ستين بيتا وزيادة، ولكن 
 : ومطلعها  يوربا"

 نعيش بأرضنا عيشا أسيرا       إلى كم نشتكي ويحا ثبورا 
 ونهايتها:                     
وهذا ما لدي  خذوه عض ا   وقد نو رت للعزمي  نتورا                            

48                    
 الوطنية بين الشاعرين:أوجه التشابه والتباين.  4

ولتحقيق هذا الغر ، نحد د مجال المقارنة ببعض القصائد المذكورة أعلاه من دواوين الشاعرين.فنختار القصيدة 
إلى أبناء المدارس" و "الوطن واجحزاب" من ديوان الرصافي، والمعنونة بت  "إلى أبناء يوربا أدعين" الموسومة بت "

 من شعر عبد الرحمن الزَّكَوِّي، لما لاحظنا فيها من ظواهر شد ة التأثير والتأث ر. 
 المضمون: 

فإنه ليس يخفى ما بين العنوانين، "إلى أبناء المدارس" للرصافي و "إلى أبناء يوربا" للزكوي،   - الأفكار والمعاني
من التشابه، ولعل  الز كوي استعار ذلك العنوان بتصر ف يسير من الرصافي أو جاء ذلك صدفة، ولكن ما ابعت 
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ه من باب الصدفة: فقصيدة "إلى ذلك من التشابهات الكثيرة  بين القصيداين يجعلنا نشك  في كون هذا التشاب
أبناء المدارس" من اجتماعي ات  الرصافي التي اتخذ فيها فرصة لبيان مضار الجهل وفائدة العلم، ز  الدعوة إلى 

 العلم لما يرى فيه من إخلاص للوطن وخلاص للعشب: 
 اس      ولتم يبنوا بته للعلم دورا تإذا ما عق  موطنهم أن  

 ي      وليس بيتوتهم إلا قبتورا فإن ثيابهم أكفان موات
 وحق  لمثلهم في العيش ضنك  وإن يدعوا بدنياهم ثبتورا 
 أرى لب  العلى أدبا وعلما    بغيرهما العلى أمست قشورا

 49اؤم ل فيكم اجمل الكبيرا  ي      أأبناء المدارس إن نفست
اتخذ فيها فرصة لاستنكار وضع وطنه السياسي وأما قصيدة "إلى أبناء يوربا" للز كوي، فإنها من اجتماعي ااه التي  

 ستقر  الصادق بأن حال قومه ما ا  العميق  و إحساسه إظهارا حب ه للوطن، وقد بدا فيه تأل مه بآلام  قبيلته وقومه،
، ولا بد  أن يغير  الوضع إذا أريد للوطن التقد م. وهو الحكم سائر في غير مصالح يرى أن نظام    سياسي ا واقتصاديا 

سغبة في موطنه، فحالات الزكوي النفسية والوجدانية بارزة في هذه الشعب يعذ ب من جراء الجوع والمإذ  ،  قومه
وى أنهم يعيشون في بلادهم عيشة أسرى حيث صاروا قصيداه الاجتماعية الوطنية.وقد استهل  القصيدة بشك

 مجبورين في أرضهم: 
 نعيش بأرضنا عيشا أسيرا       إلى كم نشتكي ويحا ثبورا 
 ومن أنهارنا نسقى حميمتا      ونطرد من مساكننا جبورا
 نقهقر في السيادة كل  يوم       ولم نشعر بأحداث شعورا 

وبالتساؤل عم ا كانت عليه حالهم في سالف الزمن من حسن وخير مما أكسبهم ويتابع ذلك بتذكار الماضي،  
صيتا حسنا خارج وطنهم، ز  يتساءل عم ا نزل بهم حتى صاروا كالمواى بين اجحياء، فقد كانت لغة قومه قبل  

 اليوم من اللغات الحي ة الراقية ز  اندثرت، وهو يتحس ر على ذلك قائلا:
 لا؟      فشت أخبارنا فشوا نضيراألسنا قبل حاضرنا رجا

 أصرنا أمة عمياء؟عفتوا        ولم أر بيننا فطنا بصتتيرا   
 ألسنا بين أحياء كمواى؟        اراب اجر  يكفينا قبورا 
 فقبل اليوم كن ا خير قتوم        وأغلى الثوب نلبسه حريرا
 ويومئذ فلغتي من لغتات        علت بجمالها عز ا دهتورا 

 على السرير من قدا       بساط نيامنا أضحى حصيرا نبيت  
 على سؤلي أمنكم من يجيب؟     فإني طالب رجتتلا خبيرا
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 إلى كم نحن في ظمإ وجوع ؟     سكتنا لا كلام ولا ظتهيرا                         
 مناصبنا أروني في بلادي؟         فلا ادوا وإن ادوا قشورا

الشقاق الشديد والانفراق الحادث بين اجمم الثلاث التي اكو ن منها بلاده، نيجيريا، وهو يعل ل كل  ذلك إلى  
فقد شهدوا من الدهر "الضحوك" ز  شهدوا  منه بعد ذلك "عبوسا قمطريرا" فصارت المعيشة في البلاد نوعا 

ر ية الكاملة لبني من العذاب، ولهذا وذاك رأى من الضروري أن يستنهض بالهمم ويطالب بالاتحاد في سبيل الح
اء واقدا العلاج  قومه، فوج ه إليهم قصيداه، واتخذها منص ة لوصف اجحداث وبيان اجحوال، واشخيص الد 

 له، ولقد انطلق من اجبيات السابقة إلى: 
 اشعت دعنا شتى شديدا        وكان الانفراق بنا خطتيرا 

 تطريراأتانا الدهر يومئذ ضحوكا         وصار بنا عبوسا قم
 وما نفع المعيشة في بلادي           بهذا لا حبور وستترورا 
 إلى أبناء يوربا أدعتتين          أمنكم من يبين  لي أمتورا 
 ففي نيجيريا أمم ثتتلاث         لنعر  ذكرها فورا جديرا 
 وأولاها وأكثرها هؤوستا         ويوربا إيبو آخرها ظتهورا 

  بل أمتتيرارئيسا بالتجبر             أبت أولاها إلا أن اكون 
   وكانت قوم إيبو بالنيابتة           وكانت يوربا شيئا حقتيرا

نا على اجحداث قسرا         ويتخذون م                         ن قومي وزيراتاصبر 
 بقونا أم تتة مستعتمرين        علام نعيش يا قومي حؤورا ؟                        

وهو يرى أنه وإن كانت أقوام آخرون اضطهد بني قومه، إلا أنه يوجد منهم من كو نوا عقبات في سبيل التحر ر 
اقي اندي ) وهو من قبيلة من العبودية إلى أبناء القبائل اجخرى كإيبو، وهؤوسا. وقد مث ل يا فعلوا بعبد الب

يوربا ونائب رئيس الدولة النيجيرية سابقا ( حيث كث روا في ذم ه جنه سعى بالجد  ولم يدع مجالا للظلم، وقد 
 هد موا دولتهم أخيرا وأضاعوا عبد الباقي في موامرة: 

 إذا ظهر ا ر ر بين قومتتي        يقوموا ضد ه حسدا نكيرا

 قومتي        بزعم لم يكن شخصا وقورا فأو ل من يقوم عليه  

 وهذا دأب يوربا من قديتم         لهذا لا ارى فيهم قديتترا

 كذا فعلوا بعبد الباقي اتُنْدي         وكان لشأننا رجلا بصيترا

 رئيسا بالنيابة فتي البتلاد         يسم ى دائما أسدا هصتورا

 ق  كان بته شتهيرا بقائدنا محمدنا بختتاري           رئيس الح   
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 هو الطرطور أحمد ذو فصاحة      فدولتتتهم مهد مة أختتيرا  

 بكونه ليس مضحاكا كثيرا     دى        تفقومي كث روا في ذم  ان

 سعى اندي بخير السعي لكن          بته لا يبتغي منا شكتورا 

 ا وجنتة رب ه اكفي أجتور           فها هو يبتغي اججر الإلهي  
ا نظيرا                        أضاعوه وأي فتتى أضاعوا؟         وأنت ى نلتقي فتتذ 

ويمضي الشاعر بوصف الك اجحوال واجوضاع، بانقلاب الزمان، ما جعل بغاث القوم تحتقر النسور، كما 
تأث ر جاء في أبيات قصيدة الرصافي، وقد صر ح الزكوي بذلك اضمينا ببيت الرصافي في قصيداه مما يؤك د على 

 اللاحق منهما بالسابق:
 أقول كقول شاعرنا الرصافي  ونعتم القول دونكه نذيرا

 "قد انقلب الزمان بنا فأمست  بغاث القوم تحتقر النسورا"
وبدأ ينادي بني قومه إلى الإجابة لما هو يتقد م به من المشورة والاقتراحات التي قد انفع في علاج ذلك الداء 
والك الحادثات التي شخ صها هو، ومن اجدوية التي أوصى بها هي التآخي والتعاون على الإحسان فيما بين 

سا وإيبوا، ز  يحذ رهم من الحقد والبغض والحسد وشر  القبائل أو اجقوام الثلاثة الموجودة في نيجيريا:يوربا وهؤو 
القو ة والاتحاد كأسنان  السلام وفي  يعيشوا بالوطم وفي  فبذلك  النية.  القبلي وإخلاص  التعص ب  الطبع، ونبذ 

 المشط.فإذا فعلوا ذلك كل ه، فعن قريب ينجو من الويل والشقاء ويعاد لوطنهم حسن الصيت والمجد:      
 جيبوا إن عندي  كلاما فاسمحوا لي بله شورا بني قومي أ 

 فهذي الحادثات لها علاج   وكان دواؤها شيئا يسيترا
 فكونوا بالتعاون والتآخي   على الإحسان كان لكم نصيرا 
 بهذا نب ذوا حقدا وبغضا     ومحسدة كذا طبعا شريترا
 كذاك اعص با قبلي ا نبذا     ونق وا عن مفاسدكم ضمتيرا

 ء إذا فعلتم    عواقبكم سنحمدها سترورااكونوا أقويا
 على اجعمال والإنتاج دوموا    اصيروا بين عالمنا بتدورا

 فكونوا بالوطم وبالسلام    كأسنان المشاط وأن نجيترا                             
 قريب    كتفانا الله خاقنا مجيترا    ن من العقبات ننجو ع                          

هض بهمم بني قومه ويبص رهم بالمنفعة في الاتحاد، ويحذ ر يوربا من الفشل المرير، داعيا إياهم إلى ان ب ويستن
غرور القول ليتقد موا شوطا إلى اجمام، ولكي لا يسخر منهم اجعداء الذين أحاطوا بهم شرقا وغربا، ز  ينصح 

 ، وليسترد وا ضياعهم إلى وطنهم: بالتمس ك بصالح اجعمال ليستحق وا رحمة الله ورزقه الغزير
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 فقد حان القيام إلى اجمام    لنشرب سائغا متاء فييترا                            
 أحاط بنا العدى شرقا  وغربا  ألا فتجن بوا قولا غترورا
 حذار حذار من فشل مرير  وكان ليوربا خطرا كبتيرا 

 ريحا دبتورا ستخشانا الحوادث باتحاد   ولا نخشى بته  
 يرد  ضياعنا رو  إلينتا     بهذا ينزل الرزق الغتتزيرا
 50إذا مارستموا عملا بخير    وصفوٍ قل ما نجد الفقيتترا 

ويختم القصيدة بالحمدلة والسحبلة والدعاء والصلصلة على الرسول الكرا، محم د بن عبد الله، ومنب ها على ما   
 في قوله من النور  للمسترشد، صاحب الهم ة: 

 وأحمد رب نا في كل حال    وكان الله رحمانا شكتورا 
 ليغفر عن ذنوب ديع قومي  وكان الله ذا عفو غفورا 

 يا إلهي   وأنت مغير  خلقتا شريراوحس ن خلق قومي  
 على من قد الا قرآن رو     وانجيل واوراة، زبتورا 

 أصل ي دائما نعم الرسول  وكان لخاشعي رو  بشتيرا                            
 وهذا ما لدي  خذوه عض ا   وقد نو رت للعزمي  نتورا                                             

والمشاعر:العاطف بالحزن ة  وإحساس  جي اشة  صادقة  عاطفة  من  الشاعرين  قصائد  به  اتصف  ما  ويلاحظ 
 واجسى،ووصف المشاعر الذااية وهز  المشاعر واجحاسيس في قارئيهم. نجد في "الوطن واجحزاب" للرصافي:  

 51متى نرجو لغم تنا انكشافا    وقد أمسى الشقاق لنا مطافا 
ذه العاطفة الصادقة الجي اشة التي اسببه الإحساس بالحزن واجسى، ولقد ال ت العاطفة وعند الزكوي، نجد مثل ه

 من الك التساؤلات وإظهار التحس ر والتأس ف والتند م في ما صار إليه شأن المواطنين اليرباويين ووضع مجتمعهم:                     
 ثبورا نعيش بأرضنا عيشا أسيرا       إلى كم نشتكي ويحا  

 52ونطرد من مساكننا جبورا   ومن أنهارنا نسقى حميمتا    
اتمي ز قصائد الشاعرين بالصورة الزاهية والخيال الرائع المتأل ق واتجل ى الصورة عند الزكوي في التصوير والخيال:

في صورة   اصوير أيام بزوغ مجد وطنه، وأيام خموده.فقد أظهر اجو ل في صورة إنسان ضحوك،بينما أظهر الثاني 
إنسان عبوس، ز  عندما يحث  بني وطنه على اجعمال الصالحة والإنتاج الجميل، فإنه أخرج ما سيصيرون إليه 

 في العالم من اجخيار، في صورة بدور: 
 قمطريرا  عبوساوصار بنا      ضحوكاأتانا الدهر يومئذ  
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  53بدورا على اجعمال والانتاج دوموا   اصيروا بين عالمنا  
ا قد تأث ر الزكوي بها، نظرا لتشابه اجلفاظ والجمل،  واكثر مثل هذه الصورة والخيال في قصيدة الرصافي، وري 

 ونذكر على سبيل المثال من قصيدة الرصافي ما يأتي: 
 ورابـُد تها  طلعتم في دجن     فإن دجنت الخطوب بجانبيها  

 54سوراوكنتم حولها للمجد           حصناوأصبحتم بها للعز  
. وكذلك نرى التصوير والخيال في البيتين الآايين من ستعملت مجازا  فكل  من كلمات، بدورا وحصنا وسورا اُ 

 قصيدة الرصافي،"الوطن واجحزاب":
 أقوياؤهم الضعافا   ليأكلا اختلفوا لمصلحة ولكن    توم

 55صافــا ادابرهم وأشتى  وأنت ى يصلح اجوطان قوم   بها  
 ذَ اجقوياء للضعفاء، على حين أن أخَ   أكلفي صورة  أقوياء القوم على ضعافهم، أخرج الرصافي ظلمَ  وقد 
 (.أشتى وصافا، صورة من الشتاء والصيف)  تدابر هذا القوم في الوطنل

الوطن واجحزاب" "الموسومة بت "إلى أبناء يوربا" ومقارنتها بت"إلى أبناء المدارس" ووبتدقيق النظر في قصيدة الزكوي،  
يكشف واحد مدى تأث ر الزكوي بالرصافي من حيث المضمون والشكل: إذ يبدو أن الزكوي استفاد   ، للرصافي

لنا في بحر شكل قصيداه منهما، ذلك إذا اعتبرنا وتأم    ما اقتبسك   ،مضمون قصيداه من القصيداين للرصافي
    . والموسيقى  والبديعي ات   القصيدة وقافيتها، واللغة واجسلوب

 : دراسة الشكل
 :اتصف قصائد الشاعرين الثلاث، من حيث اجلفاظ بالسهولة، والعذوبة، والوضوح، والقرب، اللغة والأسلوب

ولا ضخمة،إلا   الكلمات التي لا تحتاج إلى رؤية وتأم ل في الفهم والإدراك، فليست فخمة  صائصخ  وغيرها من 
القصائد الك  في  ورد  منها  اعتساف،  ومنها   قليلا  الهتاف،  زعازع،  الرصافي:الدبور،   عند 

الزكوي،اق،الجراف،غد  عند  حؤور، اصطخاب،السجاف،الجناف.وأما  خيور،    فنجد:جبور،   ،  العزمي  فيير، 
وعبارات مألوفة،لا وكذلك اجمر في اجسلوب،فجاءت القصائد في اراكيب سهلة ونظم دان من النفس،انفراق.

على معانيها للمر ة اجولى من القراءة، حتى بدت هذه   النفس   بل اقف   ، جهيد   وتأم ل   تحتاج إلى افك ر عميق
 بارزة في أسلوبهما مثل قولهما: السمة  الالسهولة كأنها هي اللغة الشعرية الخاصة بالشاعرين، و 

 الرصافي: عند  
 اس      ولتم يبنوا بته للعلم دورا تإذا ما عق  موطنهم أن  

 ورا فإن ثيابهم أكفان مواتي      وليس بيتوتهم إلا قبت
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 وعند الزكوي: 
 فهذي الحادثات لها علاج   وكان دواؤها شيئا يسيترا
 ستخشانا الحوادث باتحاد   ولا نخشى بته ريحا دبتورا 

وإن دل  ذلك على شيء فإفيا يدل  على اقليد الزكوي للرصافي في اجلفاظ، واجسلوب الذي يميل إلى الإحكام 
 في التعبير والرصانة في التركيب. 

 هذا التقليد والتأثر  أشد  ظهورا في أبيات قصيدة الزكوي مقارنة بأبيات من قصيدة الرصافي كما يأتي:   وكان آثار
 وساء اقل ب اجيام حتى     حمدنا من زعازعها الدبورا                     الرصافي:

 وكم من فأرة عمياء أمست   اسم ى عندنا أسدا هصورا 
بتم الطبتع الشريراته استنفعوا التعليم إلا     إذا فلا                              ذ 

 يسم ى دائما أسدا هصتورا   ئيسا بالنيابة فتي البتلاد  ر                 الزكوي:

 ستخشانا الحوادث باتحاد   ولا نخشى بته ريحا دبتورا 
 ومحسدة كتذا طبعا شريرا   بتذا نب ذوا حقدا وبغضا                             

 يرينا إمعان النظر في الك اجبيات ما في أعجازها من التشابه.
غير أنها ليست مقصودة في ذاتها لكن جاءت عفوا من   لقصائد حافلة با س نات البديعيةاو المحسّنات البديعية:

في أقوياء  المقابلة ، مثل الفهم إلى اجذهان  ينين بها لتقريبالخواطر ومن محاولة الشاعرين في رسم الصورة مستع
 : ب ويجيلي، فنجدها في أحياء ومواى، وفي سؤ وأما عند الزكوي  ، ،وفي أشتى وصافا عند الرصافيوضعاف

 أقوياؤهم الضعافا ا اختلفوا لمصلحة ولكن   ليأكل توم
 وصافتتا ادابرهم   أشتى وأنت ى يصلح اجوطان قوم   بها  

 وعند الزكوي نجد المقابلة في: 
 ؟        اراب اجر  يكفينا قبورا أحياء كمواىألسنا بين  

 ؟     فإني طالب رجتتلا خبيرايجيب  أمنكم من   سؤلي على  
 :   قدا وقدير  نجد  صائد، عند الرصافي نجد أمان وضمان، وعند الزكوي، في الق   الجناسوكذلك نجد  

 من طلب الظهورا  ضمانمن خشي الليالي     وهن    أمان   فهن  
 قديتترالهذا لا ارى فيهم          قديتم  وهذا دأب يوربا من 

 في شعرهما.   ونكتفي بهذين المثالين من البديعيات
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لنظم الك القصائد الثلاث التي   ،بحر واحد وهو الوافراختيار وزن واحد و وكأن الشاعرين اافقا في  الموسيقى:
وهي قافية   "إلى أبناء يوربا"   أبناء المدارس" و"إلى  اختيار قافية واحدة في قصيدايهما:   ا علىاافق   اكم   عرضناها،

النبرة المثيرة للعاطفة القوية ا لصادقة، والموسيقى راء، ولعل سبب ذلك يرجع إلى ما يمتاز به هذا البحر من 
المتدف قة القوية والإيقاع العذب والنغم الشجي الذي يستولي على المشاعر ويأخذ النفوس،  فضلا عن أن البحر 

التأث ر والتحس ر والتفج ع   يصلح في   وضوحا  . ويا أن عاطفة اجسى والحزن ظهرتلوصف الحوادث وإظهار 
  .نغمة الموسيقى ناعمة هادئة شجيةالقصيدة، كانت  

 الخاتمة
 ويمكننا، بعد هذا البحث المتواضع أن نخلص إلى بعض النتائج على النحو الآتي: 

 ا بسيط  ابينهما واباين  اا كبير يتضح لنا جليا من قصيدتي الرصافي والزكوي في الوطنية أن هناك اشابه •
 بينهما وبإمكاننا إدال أوجه الشبه وأوجه الفرق في النقاط الآاية:

 اجحداث الجسام في الوطن واصفها، اوافقت القصيدتان في جانب المضمون، إذ كل منهما ارسم   •
وقد ال ت من القصائد نزعات وطنية محلية ااسمت بالحرص على إبراز كيان خاص، بها نتيجة دوافع 
المشاعر  اعميق  أثر في  ذات  اجحيان،  بعض  اطرفها في  برغم  ونفسية، كانت،  واجتماعية  سياسية 

القصائد  لوطنية.ا من  ي  ويبرز  فهما  الشاعرين على ذهاب ريح وطنهم،  استعاد تحس ر  إلى   طمحان 
أمجادهم السالفة، والاعتداد بتاريخهم المجيد جاعلين من ذلك حافزا لتقد مهم ونهوضهم.وهما يطرحان 

قومهم. بني  بين  المفقود  والاتحاد  والتآخي  التعاون  عن  الملح ة  يستنهضان التساؤلات  بالهمم   فهما 
ويطالبان بتحقيق مبادئ الحرية والمساواة واجخوة، واحترام حقوق الإنسان والمواطن.ويتوج ه الشاعران 

 إلى أبناء وطنهما ويهيبان بهما أن ينصرفوا عن كل ما يعيق التقد م الوطني. 

م الزكوي كثيرا ما  يحث  على طلب العلم في دعواه إلى الوطنية بينما يقد    ،ولكن يلاحظ أن الرصافي •
        والحديث النبوي.الموعظة والنصيحة على ضوء ما في محكم التنزيل  

رى بأن  إلا أننا ن  القصتيدتان بعاطفة جياشتة، وشتابهما الإحستاس بالحزن واجستى،  تصتفا •
في أغلب اجبيات  الوجدان، وذلك لحضتتتتتور شتتتتتخصتتتتتيتهكانت أقوى في   قصتتتتتيدة الرصتتتتتافي
غير ستتعيد لما أصتتابه وأصتتاب وطنه من فقر  أنه عاش وريا كان نتيجة ذلك   وبروز الذااية فيها،

 .وحرمان واستعمار وسيطرة أجنبية
عارات والصتتتور فقد تميز بالاستتتت  لزكويأما ا  الكثيرة،  لصتتتورة الرائعةبا  اتميز قصتتتيدة الرصتتتافي •

 الدقيقة.المجازية المناسبة اليسيرة 
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ع في التراكيب والإكثار من  اجستتتتتتلوب وانو  لغة القصتتتتتتيداين ستتتتتتهلة ويستتتتتتيرة، مع متانة في  •
وقد اكون لغة الرصتتتافي أحيانا صتتتعبا  والاستتتتفهام،الجمل الإنشتتتائية القائمة على التستتتاؤل 

  جنه استكثر من الصورة والخيال مما يستوقف القارئ للمكث والتفكير العميق.
بها إلى يالصتتتتتتتتتتتتتورة واقر   الخاطر لتقويةجاءت عفو ات، التي لبديعيبا  مليئتانالقصتتتتتتتتتتتتتيدتان و  •

 اجذهان.

ا يمتاز به هذا البحر من  لم  اافق الشتتتتاعران على اختيار بحر الوافر وقافية راء لنظم قصتتتتيدايهما •
النبرة المثيرة للعاطفة القوية الصتتتادقة، والموستتتيقى المتدف قة القوية والإيقاع العذب والنغم الشتتتجي الذي  

فضتتتلا عن أن البحر يصتتتلح لوصتتتف الحوادث وإظهار التأث ر  يستتتتولي على المشتتتاعر ويأخذ النفوس،  
 والتحس ر والتفج ع.

إذا كان حب  الوطن من الإيمان، والإيمان ركن أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي من أركان الإستتتتتتتتتتتلام،فإنه يمكننا القول أن   •
الرصتتتتتتتتتافي والزكوي ستتتتتتتتتارا على نهجهما في الشتتتتتتتتتعر للدفاع عن الإستتتتتتتتتلام ولتمجيد القيم الإستتتتتتتتتلامية 

ن العلم الذي دعا إليه الرصتتتتافي في وطنيااه، كان أستتتتاستتتتا في الحضتتتتارة الإستتتتلامية، . وإذا كاالحضتتتتارية
وكانت الحرية والمستتتتتتتتتاواة بين الناس ديعا والتعاون والتآخي والإتحاد، ومحاربة الجمود والاستتتتتتتتتتبداد هو 
جوهر حضتتتارة الإستتتلام، وقد دعا إليها كل من الرصتتتافي والزكوي، فإذن يتضتتتح لنا أن الشتتتاعرين قد 

 اهما بدورهما في البناء الحضاري.س

وادر الإشتتتارة إلى أن هذه المقارنة بين الشتتتاعرين ليستتتت لغر  معرفة لمن اجفضتتتلية منهما، بل كان   •
ر بينهما وبعد الديار.وانطلاقا مما و لمعرفة مدى تأث ر الآخر منها باجو ل على الرغم من اختلاف العصتتت

 لى حد  بعيد في الشتاعرفات الرصتافي اجدبية قد أثرت إستبق في الصتفحات كان بوستعنا القول أن مخل  
   .الزكوي عبد العزيز  نعبد الرحم  النيجيري،
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